

محاضرات في مقياس النص الأدبي المعاصر
للسنة الثانية ليسانس، تخصص: دراسات أدبية.
الأستاذة: حامدة تقبايت بلحاجي
المحاضرة رقم (01)الحداثة الشعرية 2 (السنة الثانية دراسات أدبية)
الأستاذة: حامدة تقبايت بلحاجي
تعددت رهانات الحداثة الشعرية العربية، خاصة الرهانات التي قدمها شعراء الحداثة أنفسهم وهم يؤسسون لحداثة شعرية فردية وجماعية، ويسلكون فيها مسالك متنوعة، متقاطعة أحيانا، منذ بدايات إرهاصات الحداثة الشعرية العربية في خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم بدءاً من قصيدة التفعيلة أو الشعر الحر وانتهاءً بقصيدة النثر، اضافة إلى بعض التجارب الطموحة للشعراء الشباب الذين بدأوا منذ منتصف تسعينات القرن العشرين بتطوير مشروع تحديثي للقصيدة العمودية أطلقوا عليه مصطلح “قصيدة الشعر.
وتعتبر تطلعاتهم تجارب تهدف إلى الوصول إلى الشعرية التي كرّس الشاعر سركون بولص حياته للبحث عنها، أو ربما للوصول إلى رؤيا شعرية متميزة ولغة شعرية متوجهة ومتفجرة قادرة على استكناه المجهول والأعماق، وكسراً للمألوف والراكد والمتحجر والزائف، دون أن تتعالى على الوجع الإنساني ونداءات الأرض الجريحة، ومن خلال الإيماء غير المباشر وغير القسري إلى الدلالات والمعاني والحمولات المعرفية والإحالات السيميائية الخفية، الكامنة والظاهرة معاً، الصامتة أو المسكوت عنها التي تنطوي عليها، في الجوهر مدونة شعراء الحداثة الشعرية العربية ورهاناتهم الجريئة.
· الحداثة بين المفهوم والتشكل:
يعتبر مصطلح الحداثة من بين المصطلحات التي شابها الغموض والالتباس، نظرا إلى اختلاف النقاد والدارسون حول مفهوم شامل لهذا المصطلح، إلا أن هذا المصطلح قد استطاع أن يقدم قراءة مختلفة لبعض المفاهيم التي كانت سائدة في المنظومة الفكرية كمفهوم الأصالة والمعاصرة، الشعر الحر والكتابة الجديدة...وهذا ما جعل هذا المصطلح يتربع على عرش الدراسات النقدية المعاصرة التي تناولت النص المعاصر بالدراسة والتحليل.
ورد في لسان العرب لابن منظور: حدث: الحديث: نقيض القديم. والحدوث: نقيض القدمة، حدث الشيء يحدث حدوثا وحداثة وأحدثه هو، فهو محدث وحديث، وكذلك استحدثه. والحدوث: كون شيء لم يكن، واستحدثت خبرا أي وجدت خبرا جديدا.
قال ذو الرمة:
استحدث الركب عن أشياعهم خبرا    أم راجع القلب من أطرابه طرب؟
فالملاحظ أن الدلالة اللغوية للحداثة تصب في معنى الجدة الذي هو نقيض القدم. 
تعود جذور الحداثة في النقد العربي القديم إلى بعض المفاهيم التي ترسخت أنذاك، خاصة فيما شاع حول الشعر المحدث والشعراء المحدثين، وقد ربطها القدامى بمعيار الزمن بقولهم: "كل قديم من الشعر، فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله"، وهذا ما جعل ثنائية القديم والحديث تحضر في النقد القديم بشكل كبير، خاصة فيما عرف من خصومات بين الشعراء والرواة واللغويين، بحيث أنه هناك من انتصر للشعر القديم خاصة الشعر الجاهلي، فاعتبروه المعيار والنموذج الذي يجب أن يسير عليه الشعراء؛ في حين أن هناك من الشعراء من اعتمد على طريقه الجديدة فاستحدثوا صياغات جديدة بعيدة عن نظام الطلل وبنية القصيدة العربية القديمة؛ وهذا ما نجده عند أبي نواس، والذي عًدَّ من المجددين الذي استمد قصائده من الخمر ومجالس الشراب... ضف إليه بشار بن برد، أبو تمام...
فمن خلال النظر إلى تجليات الحداثة ي النقد القديم نلحظ أنها ارتبطت بمعيارين هما: زمني من جهة، والارتباط بالشعر القديم واعباره أساس الابداع من جهة ثانية. 
-الحداثة في النقد العاصر:
انشغل النقد العربي المعاصر بالحداثة انشغالا كبيرا، وخاصة في دراسة الشعر؛ ويعتبر أدونيس المنظّر الأول للحداثة في العالم العربي، فيقول عنها: "الحداثة هي إشكالية المجتمع العربي الرئيسية، بل مشكلة عصرية،  ويشير محمد برادة إلى أن مصطلح الحداثة "مفهوم هروب لا يكاد يستقر في تحديد قابلٍ للتعميم، إنّه توصيف ل روح العصر، ولمناخ فكري وحضاري غير ثابت، على نحو يجعل الحداثة بدوره متحركا وملتبسا" لهذا فإن المفهوم الذي يمكن أن يتعلق بالحداثة هو بحث في متغيرات النص الشعري، والبحث في خصائص هذا التغير والتحول.
وهناك من الباحثين من يربط الحداثة بجذور غربية "فمن المؤثرات الغربية لا الجزئيات بل الكليات من المدارس والشخصيات على حدّ سواء، معمار القصيدة إيقاعها، مضمونها، بنيتها الفنية، الاهتمام بالرؤيا والمعاناة العربية والبحث عن أدوات وتقنيات حديثة تعبّر عنها...فالهوية الحضارية تمارس حضورها على الاستقبال من خلال المبدعين فيحولون التقنيات إياها إلى تقنيات عربية" وهكذا تظهر علاقة التأثير والتأثر دون أن تختفي هوية الحداثة الشعرية العربية، خاصة وأنه تم النظر إلى الحداثة على أنها تعني الانفتاح على الزمن الحديث الذي أنتج التكنولوجيا.
· خصائص الحداثة:
يطرح سؤال سمات الجديد نفسه في غمار الحديث عن الحداثة، وما هي ملامح الحداثة الشعرية؟
سارت الحداثة العربية في التجربة الشعرية العربية على خطى التحول والتجديد شكلا ومضمونا في بينة النص الشعري، وهذا ما يمكن أن نسقطه على خصائص الحداثة في كونها تتعلق بثنائية الصياغة والدلالة، فالحداثة الدلالية تنطلق من جوهر المعاني التي يعكف عليها قائل الشعر، أما الحداثة في الصياغة فتتحدد بمدى قدرة الأديب على ابتكار أسلوبه الأدائي مما لا يتقيد بأنماط سائدة، ولا معايير مطردة. لهذا فإنّ الحداثة وخصائصها تتعلق بالتغييرات والتحولات الجديدة التي تظهر على: مضمون النص ودلالته وبنياته وتراكيبه، وهذا ما يعكس تجربة المبدع في ابتكار مسارات جديدة لنصوصه الشعرية. وعلى العموم هناك من يرى أن من خصائص الحداثة نجد:
-الصراع الدائم
-عدم الاستقرار
-هوس البحث
-جدلية الرفض والقبول
-تغيير التغيير
-الحرية الإلزامية
-المغايرة والتمرد.
وتبقى هذه الخصائص متعلقة بتجربة المبدع في خوض غمار التجديد على مستوى نصوصه الابداعية.
-نموذج لقصيدة من شعر الحداثة: قصيدة "لا يعرف الليل سوى من فقد النهار" للشاعر صلاح عبد الصبور:
لا، لا تنطق الكلمه
دعها بجوف الصدر منبهمة
دعها مغمغة على الحلق
دعها ممزقة على الشدق
دعها مقطعة الأوصال مرميه
لا تجمع الكلمه ...
دعها رماديه
فاللون في الكلمات ضيعنا
دعها غماميه
فالخصب شردنا وجوعنا
دعها سديمية
فالشكل في الكلمات توهنا
دعها ترابية
لا تلقي نبض الروح في كلمة

لا، لا تنطق الكلمة ...
حتى ولو ماجت بوجه النيل
أنسام ليلة صيف
حتى ولو رفت على أرغول
محرورة , نغمة
حتى ولو في الرمل خط الالف
حرفين ملويين
حتى ولو طالعت في عينيه .. في العمقين
قسماتك المحمومة الشفتين
وتساءلت شفتاك .. ما كلمه ؟
تهدى لخد باسم .. نعمه
وتنام في كفين ممدودين
وتطوف أنفاسا على نهدين
ما أجمل الكلمة .. !!

ها قد نسيت حياتك الأولى
والجرح والذلة
ها قد جمعت الحرف جنب الحرف والحرفين
لمعت بشيء دافيء مقلُه
وتمدد الإعياء في الشفتين
وعدا جسور كان مغلولا
وسقط تحت سنابك الكلمه ! ..
المحاضرة رقم (02) الحداثة الشعرية في الجزائر  (السنة الثانية دراسات أدبية
الأستاذة: حامدة تقبايت بلحاجي
تفرد الشعر الجزائري المعاصر بحداثته وأسلوبه وقضاياه التي اشتغل عليها الشعراء، إلا أنه هناك ثمة التقاء بين حداثة الشعر الجزائري وحداثة الشعر العربي عامة.ومن تلك التقنيات التي زخر بها الشعر الجزائري نذكر : الرمز، القناع، تداخل الأجناس، تعدد الانزياحات الدلالية في النص الشعري، توظيف التراث، قصيدة الومضة، إلا أن هذه التقنيات تتفاوت بين الشعراء تبعا للغاية والمقصد المنشود والذي ينبع من عمق تجربة الشاعر.
تعتبر قصيدة ”طريقي ” أوّل قصيدة حرّة في مشوار الشعر الحر في الجزائر لــ ” أبي القاسم سعد اللّه ” التي نشرها في ” البصائر ” في 25 مارس 1955 ، و هي من بحر” الرمل ” ، جاءت على ستة مقاطع ويعبّر من خلالها عن التغيّرات الجذرية التي طرأت على البلاد من ثورة و كفاح و نضال ، و اختياره لطريق النضال ، و هذا بعض منها :
 

يـــــــــا رفيـــــــــــــــــــقي

لا تلـــــــــــــمني عن مروقــــــــــــي

فقد اخترت طريــــــــــــــــــــــــــــقي !

* * *

و طريــقي كالحيــــاة

شائـــــــــــك الأهداف مجهول السيمات

عاصف التيـــــــــــّار و حشي النضال

صاخب الأنــــــــــــــــات عربيد الخيال

و ظلام و شكــــــاوى و وحــــــــول

تتراى كطيـــــــــوف

من حتــــــــــوف

في طريـــــــقي

يا رفيـــــــقي !

 

قد لقيت ” طريقي ” قبولا و استحسانا لدى الشعراء ، فتوالت القصائد الحرّة ، و هذا ” أبو القاسم خمّار ” بقصيدته  ” الموتـــــــــــــــــورة “  من ديوانه  ” أوراق ” ، و التي يصف فيها حال لاجئة فلسطينية ، و هي من بحر ” المتقارب ” ، و جاءت على ثمانية مقاطع ، و هذه بعض مقاطعها و التي نظّمها و هو في ” سو ريــــــــــا ” و بالتحديد في ” حلب ” ، و ذلك في سنة 1954 :

 

كحبل  وريــــــد . .

قريب . . بعيــــــــــد . .

هناك من خيمة نازحة

إلى جانب قرية نائحة

هنالك خلف القبور العراة

بين المآسي ، لفح السراب

بدت عائدة

بقبضتها كمشة من تراب

تزاحمها صخرة صامتة

و قد هتفت بريق عجيب

كلون اللّهيب . .

كلحن الألم

* * *

إلام . . الشّقاء  . . ؟

لماذا تحاربني يا زمان . . ؟

أمّا فيك إشراقة أو حنان . .

قلت أبي ، و أضعت أخي

أبقيتني ذرة شاردة ،

ألاقي الهوان

و أزحف فوق السنان

و تعصف بي زفرة عاتية

شرود، سقام، فتوق

و آهة قلب مشوق ،

و ذل العقوق ،

و ظلم الأمم 

أمّا  ” محمد عبد القادر الأخضر السائحي ” ، فأوّل قصيدة قالها في هذا النمط الشعري تحت عنوان  ” حنيــــن ” ، و قد نظّمها و هو بتونس في  4 أفريل سنة 1953 ، ويستحن فيها إلى بلاده ، و إلى كلّ حبيب تركه فيها ، و يهفو إلى كلّ شيء لديه  و هذا جزء منها :

 

حبيبي ،

من القلب قلبي ،

إليك .

حنيني ووجدي

حبيبي

أحنّ إلى كلّ شيءٍ

لديك . .

حنيني

إلى وطني إلى حفنةٍ من ترابه

حنيني

إلى زهرة ذات عطرٍ

لديـــــــك . .

 

فؤادي

من الذكريات

يضني الطريق البعيدة

فؤادي

مشوق إلى كلّ شيء

لديك 
إنّ مردّ تأخّر ظهور التجربة الشعرية الجديدة في الجزائر عن مثيلاتها في في المشرق ذلك أنّ ” الأرضية التي بسّطتها الترجمة في المشرق للشعر الحر ، لم تتح للشاعر الجزائري الذي وقف من الثقافة الفرنسية موقف العداء ، فلم يحتك بها إلا في وقت متأخّر ، و بالرغم من النداءات المبكرة التي رفعها ” رمضان حمود ” في العشرينات للأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية ، و النّهوض بالأدب العربي عن طريق الترجمة ، فإنّ طابع القطيعة كان و لا يزال يفوّض نفسه على الثقافة العربية و الفرنسية في الجزائر ” (58).
إن ّ مقالة ” رمضان حمود ” الموسومة بـــــــ ” الترجمة و تأثيرها في الأدب ” كانت تنمّ عن الوعي الثقافي ، و مدى الحاجة الملحة للتغيير ، إلى أنّ قصر عمر ” رمضان حمود ” الذي كان رائد الاتجاه الرومانسي في الجزائر ، لم يسمح بتبلوره ، و بقي هذا التيار غير مكتمل الملامح في الجزائر .

إلاّ أنّ الأثار التي تركها الصدى العميق في حركة الشعر الحر ، و من أهم القصائد التي نظّمها   ” يا قلبي ” التي تبدو محاولة جدّية للتخلص من الوزن و القافية  ” و لعلّ هذا ما دفعه إلى القول بأنّ الوزن و القافية أغلال حديدية تكبّل الشعر الحر و لا تطوّره ،  و غاية أمرها تحسينات لفظية  اقتضاها الذوق و الجمال .و مهما يكن من أمر فإنّ ” حمود رمضان ” استطاع أن يحدث نمطا جديدا في الموسيقى الشعرية ببعض المحاولات التي لم يمهله القدر لتنميتها ” . و هذا جزء من قصيدته      ” يا قلبي ” :

 

أنت يا قلبي فريد في الألم و الأحزان

و نصيبك في الدنيا الخيبة و الحرمان

أنت يا قلبي تشكو همة ما كبارا ، و غير كبار

أنت يا قلبي مكلوم ، و دمك الطاهر يبعث به الدهر الجبار

ارفع صوتك للسماء مرّة بعد مرة

و قل اللّهم أنّ الحياة مرّة

أعنّي اللّهم على اجتراعها (59)
 

من خلال شعره نلمح ذلك الإحساس الرومانسي الحزين ، ذو طابع مختلف إلى حدّ ما ” و في ذلك تهيّئات لدوافع التغيير لدى الشعراء تلمّسوها في الأطلاع و الانفتاح على ما كان يصدر من المركز الشرقي كما أشار إلى ذلك الشاعر ” أبو القاسم سعد اللّه ” 1930 ، فيما قاله عن حدث الشعر و كتابته لقصيدته الأولى و نشرها في البصائر بتاريخ 25 مارس 1955 ” .

و قد أخذنا مقولة ” أبو القاسم سعد اللّه ” عن تجربته الأولى في الشعر من كتابه ” دراسات في الأدب الجزائري الحديث ” و فيها ما يلي : ” كنت أتابع الشعر الجزائري منذ 1947 ، باحثا فيه عن نفحات جديدة و تشكيلات تواكب الذوق الحديث ، و لكنّي لم أجد سوى صنم يركع أمامه كل الشعراء بنغم واحد ، و صلاة واحدة ، غير أنّ اتصالي بالإنتاج الأدبي ، و المدارس الفكرية و النظريات النقدية حملني على تغيير اتجاهي  و محاولة التخلّص من الطريقة التقليدية في الشعر ”.
انطلاقا مما قاله المؤرّخ ” سعد اللّه ” يمكن أن نلاحظ  أحد أسباب ظهور الشعر الحر في الجزائر، و هو الاحتكاك بالمشرق و إطلاع بعض الشعراء على هذا اللّون الشعري الجديد من خلال دراستهم في كلّ من ” مصر و لبنان ” .

أمّا العامل الهام الذي دفع بشعراء الجزائر إلى الشعر الحر هو الثورة ، فبانطلاق الرصاصة الأولى للثورة في ليلة أوّل نوفمبر التي تعلن عن فجر جديد للجزائر على جميع الأصعدة ، فانطلقت التجربة الشعرية الجديدة ، لتساوق الأحداث آنذاك ، فالثورة كفيلة لتدفع الشعراء إلى البحث عن طريقة جديدة للتعبير عنها  ، ” و بذا أتاح الشعر الجديد للشاعر فرصة التعبير عن تجاربه بحرية (…) فأصبح يشكّل القصيدة وفق تجربته الخاصة و حسب الموسيقى  كما يحسّها في نفسه و بما يتلاءم و الرؤية الجديدة للواقع المتغيّر … “
ومن الشعراء الذين نلمح عندهم سمات الحداثة الشعرية في الجزائر نجد: الشاعر "فاتح علاق" في دواوينه المعنونة على التوالي: (آيات من كتاب السهو)، (الجرح والكلمات)، (الكتابة على الشجر) بحيث ما يلفت الانتباه هنا هو استراتيجية العنونة التي اعتمدها الشاعر، بحيث نجد انزياحات دلالية على مسنتوى عناوين الدواوين.
ونجد الشاعر عبد الله حمادي يعنون ديوانه ب (البرزخ والسكين) وهو عنوان يقع على مستواه انزياح دلالي يجعل هناك حمولة دلالية متعددة بحسب تعدد التاويلات التي تحتملها النصوص الشعرية التي يحتويها.
ظل الشعراء الجزائريين يحاولون التجديد من أجل خلق آفاق جديدة في الشكل والمضمون، وذلك بغية تأسيس رؤية جديدة تتماشى مع طموحاتهم ورؤاهم الحداثية، فمنهم من تجاوز البحور الخليلية ومنهم من تمرد على نظام البيت ووحدته إلى وحدة التفعيلة، حتى أصبح شعر التفعيلة بؤرة للتجريب والمغامرة، داحضا بذلك كل القوانين الشعرية التي كانت سائدة في السابق، وجراء هذا الوضع تحول الفعل الثقافي من عمل مؤسسي إلى مشروع أفراد وأصبحت الذات تقود عملية تأسيسية لأشياء هذا العالم بل وتتحول هي مركز التأسيس.
اتّسمت مرحلة الشعر الحر في الجزائر بكثرة الإنتاج الشعري ، و نذكر من الشعراء ” أبو القاسم خمار ” ، أبو القاسم سعد اللّه ” ، ” محمد صالح باوية ” و ” أحمد الغوالمي، وقد بلغ نتاج هؤلاء الشعراء قمّته في الفترة الممتدة ما بين 1954 و 1960 . فلقد وجد هؤلاء الشعراء في الشعر نفيسا عن الرغبة العارمة في أن يكونوا بجوار المجاهدين على أرض الوطن فشحنوا كلماتهم بكلّ ما استطاعوا من صدى ، بحيث أصبحت الكلمة لديهم تعبيرا عن الطلقة التي يوجّهها إخوانهم إلى صدور المحتلّين داخل الوطن  .
المحاضرة رقم (03) قصيدة التفعيلة (السنة الثانية دراسات أدبية)
الأستاذة: حامدة تقبايت بلحاجي
يعد الشعر رؤيا وموقف من العالم، وسلوك شعري قبل أن يكون تقنية أو نزعة أسلوبية، أو آليات تعبيرية وبلاغية معينة. وربما تعد واحدة من السمات الأساسية، فضلاً عن سمات أخرى للشعر الحديث، وتحديداً للحداثة الشعرية، تتمثل فيما عبر عنه بعض النقاد ومنهم إليوت بمقولة “الهروب من الذات”.  فبعد أن ظلّ الشعر، وخاصة خلال المرحلة الرومانسية ملتصقاً بالذات، بدأ يهرب  منها ويتجه إلى لون من الشعر الموضوعي “البارد” والذي وجد بعض تمظهراته في مطلع القرن العشرين في النزعة التصويرية التخييلية، وفي محاولة البحث عن معادلات موضوعية، بتعبير إليوت نفسه للتعبير عن مواقف الشاعر ورؤاه تجنباً للمباشرة والتقرير والإنشاء الخالص.
أحس الشعراء بضرورة ايجاد شكل جديد ومذهب جديد في الكتابة الشعرية يستجيب لرهانات العصر وكذا التطورات التي يشهدها الإنسان عبر الزمن في مختلف ميادين حياته، وهذا قد أتى بعد أفول نجم الرومانسية، حيث خفتت في ظل مجريات العصر، بعدما كانت المذهب الطاغي على الشعر العربي؛ وهذا ما تطلب ضرورة إيجاد شكل جديد ومذهب جديد في الكتابة يستجيب لمتطلبات العصر ويواكبه.
-شعر التفعيلة: هو الشعر الذي يتخذ التفعيلة أساساً عروضياً للقصيدة، وهو لا يتقيد بعدد معيّن من التفعيلات في السطر الواحد، بحيث قد يشتمل السطر على تفعيلة أو أكثر وصولاً إلى اثنتي عشرة تفعيلة، ويخرج هذا الشعر عن مبدأ تساوي الأشطر، ولا يلتزم بقافية واحدة في كامل القصيدة، ومن أسمائه: الشعر المرسل، والنظم المرسل المنطلق، والشعر الجديد، والشعر الحر.
- نشأة شعر التفعيلة: ظهرت أولى الكتابات الشعرية في الشعر الجديد، وهو ما يتمثّل في قصيدتي (هل كان حبا) لبدر شاكر السياب والتي ألفها سنة 1946م، وقصيدة (الكوليرا) لنازك الملائكة والتي ألفتها سنة 1947م، وهما القصيدتين اللتين انطلقت من خلالهما الحركة النقدية الجديدة، والتي اهتمت بالنص الشعري الجديد، والتي قادها الشعراء الرواد في الكتابة الشعرية الجديدة، باعتبار أن النص الشعري الجديد يمتلك معطيات فنية جديدة ويترجم معاناة الشاعر وروحه القومية.
· السمات الفنية لقصيدة التفعيلة:
انطلقت الشاعرة نازك الملائكة في تأسيسها للشعر الحر من البنية العروضية، فهي التي ترى أن الشعر الحر "ظاهرة عروضية قبل كل شيء، ذلك أنه يتناول الشكل الموسيقي للقصيدة ويتعلق بعدد التفعيلات في الشطر، ويعنى بترتيب الأشطر والقوافي، وأسلوب استعمال التدوير والزحاف والوتد وغير ذلك مما هو قضايا عروضية بحتة"
والجدير بالذكر أن في بدايات ظهور الشعر الحر لم يكن هناك إهمال لمنظومة العروض، وإنما الانطلاقة كانت من أجل التنويع  في الأوزان الخليلية، وهو ما أدى إلى ظهور  قصيدة التفعيلة؛ ومن السمات الفنية التي ركّز عليها شعر التفعيلة نجد:
-الوزن: يتعلق الوزن في الشعر الحر بوحدة التفعيلة وهو يعني أن الشاعر يتقيد بتفعيلة بحر معيّن يتم تكرارها بين أشطر القصيدة الحرة، وهذا ما يظهر لنا أن معنى (الحر) في شعر التفعيلة أو الشعر الحر هو عدم التقيد بنظام البيت المعهود في القصيدة العربية القديمة، واستبداله بالشطر، هذا الأخير الذي لا يلتزم بعدد معين من التفعيلات في سطر من الأسطر.  
أشار الباحث عبد الهادي محبوبة أنّ التفعيلة موجودة في فنّ النثر أيضاً والموسيقى، وأنّ شعر التفعيلة هو أقرب للنثر منه للشعر. خصائص شعر التفعيلة وحدة التفعيلة غالباً في القصيدة، وينظّم شعر التفعيلة على نوعين من البحور هما: البحور الصافية، وهي: الكامل، والرمل، والهزح، والرجز، والمتقارب، والمتدارك. البحور الممزوجة هما: السريع والوافر. الحرية في عدد التفعيلات التي يحتويها كل سطر. التحرر من نظام الروي والقافية، حيث إنّ شعر التفعيلة لا يلتزم بهما كما يلتزم بذلك الشعر العربيّ، وذلك لأنّ التزام الروي يدخل في التكرار والملل -في رأي شعراء التفعيلة-، ويعطّل حرية الشاعر. تأثر الموسيقى بالحالة النفسية الصادرة عن الشاعر وليس بالوزن الشعريّ. استخدام الرمزية التي يعبّر من خلالها الشاعر عن مشاعره الخاصّة أو ميله السياسيّ بطريقة يصعب على القارئ إدراك المقصود منها أحياناً. قبول التدوير، وهذا يعني أنّه من الممكن أن يأتي جزء من التفعيلة في نهاية البيت، وجزء منها في بداية البيت الذي يتبعه. أعلام مدرسة شعر التفعيلة أصدر عبد الوهاب البيّاتي ديوانه (ملائكة وشياطين) عام 1950م، وأضاف بهذا صفات جديدة إلى حركة الشعر العربيّ؛ فقد انصهر بمقاومة الشعب العراقيّ، مستغلّا الحرية التي أتاحها شعر التفعيلة من أجل التعبير عن همومه وإظهار آماله، وتوالت بعد ذلك العديد من الدواوين الشعرية، وأصبحت الدعوة لشعر التفعيلة تأخذ مظهراً أكثر قوّة من السابق بظهور شعراء جدد، منهم: صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي من مصر، وأدونيس وخليل حاوي من لبنان، ونزار قبّاني من سوريا، وفدوى طوقان، ومحمود درويش وسميح القاسم من فلسطين، ومحمد الفيتوري ومحي الدين فارس من السودان. ومن روّاد شعر التفعيلة إلى جانب نازك الملائكة: بدر شاكر السيّاب، وعبد الباسط الصوفيّ، وصلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، ومحمد الفيتوري، وأمل دنقل، ومحمود حسن إسماعيل
-نموذج لقصيدة التفعيلة: قصيدة الكوليرا لنازك الملائكة
الكوليرا
	سكَن الليلُ

	أصغِ إلى وَقْع صَدَى الأنَّاتْ

	في عُمْق الظلمةِ, تحتَ الصمتِ, على الأمواتْ

	صَرخَاتٌ تعلو, تضطربُ

	حزنٌ يتدفقُ, يلتهبُ

	يتعثَّر فيه صَدى الآهاتْ

	في كل فؤادٍ غليانُ

	في الكوخِ الساكنِ أحزانُ

	في كل مكانٍ روحٌ تصرخُ في الظُلُماتْ

	في كلِّ مكانٍ يبكي صوتْ

	هذا ما قد مَزّقَهُ الموتْ

	الموتُ الموتُ الموتْ

	يا حُزْنَ النيلِ الصارخِ مما فعلَ الموتْ

	طَلَع الفجرُ

	أصغِ إلى وَقْع خُطَى الماشينْ

	في صمتِ الفجْر, أصِخْ, انظُرْ ركبَ الباكين

	عشرةُ أمواتٍ, عشرونا

	لا تُحْصِ أصِخْ للباكينا

	اسمعْ صوتَ الطِّفْل المسكين

	مَوْتَى, مَوْتَى, ضاعَ العددُ

	مَوْتَى, موتَى, لم يَبْقَ غَدُ

	في كلِّ مكانٍ جَسَدٌ يندُبُه محزونْ

	لا لحظَةَ إخلادٍ لا صَمْتْ

	هذا ما فعلتْ كفُّ الموتْ

	الموتُ الموتُ الموتْ

	تشكو البشريّةُ تشكو ما يرتكبُ الموتْ

	الكوليرا

	في كَهْفِ الرُّعْب مع الأشلاءْ

	في صمْت الأبدِ القاسي حيثُ الموتُ دواءْ

	استيقظَ داءُ الكوليرا

	حقْدًا يتدفّقُ موْتورا

	هبطَ الوادي المرِحَ الوُضّاءْ

	يصرخُ مضطربًا مجنونا

	لا يسمَعُ صوتَ الباكينا

	في كلِّ مكانٍ خلَّفَ مخلبُهُ أصداءْ

	في كوخ الفلاّحة في البيتْ

	لا شيءَ سوى صرَخات الموتْ

	الموتُ الموتُ الموتْ

	في شخص الكوليرا القاسي ينتقمُ الموتْ

	الصمتُ مريرْ

	لا شيءَ سوى رجْعِ التكبيرْ

	حتّى حَفّارُ القبر ثَوَى لم يبقَ نَصِيرْ

	الجامعُ ماتَ مؤذّنُهُ

	الميّتُ من سيؤبّنُهُ

	لم يبقَ سوى نوْحٍ وزفيرْ

	الطفلُ بلا أمٍّ وأبِ

	يبكي من قلبٍ ملتهِبِ

	وغدًا لا شكَّ سيلقفُهُ الداءُ الشرّيرْ

	يا شبَحَ الهيْضة ما أبقيتْ

	لا شيءَ سوى أحزانِ الموتْ

	الموتُ, الموتُ, الموتْ

	يا مصرُ شعوري مزَّقَهُ ما فعلَ الموتْ


المحاضرة رقم (04) قصيدة النثر (السنة الثانية دراسات أدبية)
الأستاذة: حامدة تقبايت بلحاجي
نشأ مصطلح قصيدة النثر في الأدب العربي عام 1960م؛ وتُعرف بأنها عبارة عن جنس فني جيء به لاستكشاف القيم الشعرية الموجودة في لغة النثر، ولغايات إيجاد مناخ مناسب للتعبير عن التجارب والمعاناة التي واجهها الشاعر بتضمينه صوراً شعرية عريضة تتسم بالكثافة والشفافية معاً.

-قصيدة النثر هي قطعة نثر غير موزونة وتأتي القافية فيها في مناطق مختلفة من الأبيات وأحياناً تكون غير مقفاة، تحمل صورًا ومعاني شاعرية وأغلبها تكون ذات موضوع واحد.

تذهب الناقدة الفرنسية سوزان برنار إلى أنَّ قصيدة النثر هي: «قطعة نثر موجزة بما فيه الكفاية، موحّدة، مضغوطة، كقطعة من بلّور...خلق حرّ، ليس له من ضرورة غير رغبة المؤلف في البناء خارجاً عن كلّ تحديد، وشيء مضطرب، وإيحاءاته لا نهائية.
لقصيدة النثر إيقاعها الخاص وموسيقاها الداخلية، والتي تعتمد على الألفاظ وتتابعها، والصور وتكاملها، والحالة العامة للقصيدة. وكما يقول الشاعر اللبناني أنسي الحاج -أحد أهم شعراء قصيدة النثر العربية إن لم يكن أهمهم - عن شروط قصيدة النثر: لتكون قصيدة النثر قصيدة حقاً لا قطعة نثر فنية، أو محملة بالشعر، شروط ثلاثة هي: الايجاز والتوهج والمجانية.
وتكمن أهميتها في حرصها على تعويض الانعدام الوزني في القصائد التقليديّة. يمكننا القول أنّ قصيدة النثر هي ذلك الشكل الفنيّ الذي يسعى إلى التخلّص من قيود نظام العروض في الشعر العربيّ، والتحرّر من الالتزام بالقواعد الموروثة من القصائد التقليديّة.

-إشكالية المصطلح: 
تبدأ إشكاليات قصيدة النثر العربية من المصطلح، إذ إنَّ كثيرا من النقاد والباحثين لا يميزون بينها وبين الشعر الحر حتى أنَّ بعضهم أخذ يتحدث عن ريادة الشاعرة العراقية نازك الملائكة لها في حين أنَّ الشاعرة والناقدة المذكورة كانت من أشد خصوم هذه القصيدة.
أما علاقة قصيدة النثر بأنموذج الشعر المنثور الذي ظهر في الربع الأول من القرن العشرين، فهو محل إشكالية أخرى؛ إذ يذهب قسم من النقاد إلى أنَّ الاثنين لا يعدوان أن يكونا تسميتين لنمط كتابي واحد، في حين يرى آخرون أنهما جنسان مختلفان كل الاختلاف.

أما مصطلح النثيرة فهو مصطلحٌ أطلقه الناقد محمد ياسر شرف في سبعينات القرن العشرين ثم فصّل فيه في كتابه النثيرة والقصيدة المضادة. ويرى الناقد في مصطلح قصيدة النثر تناقضاً ضمنياً بسبب جمعه بين الشعر والنثر معاً رغم دلالتيهما المختلفتين، فهو أشبه بقولك: دائرة مربعة أو مستطيلة، فالشعر ليس هو النثر، وإن كان يصحّ اعتبار كل من هذين الأسلوبين في التعبير فرعاً من الأدب حين تمسكه بالمعايير الأدبية المعروفة لدى النقاد في كل لغة من اللغات.
ويعد الايقاع إشكالية أخرى من إشكاليات هذه القصيدة، إذ يزعم دعاتها أنَّ لها إيقاعا خاصا يفوق إيقاع القصيدة التقليدية القائم على الوزن، بينما ينكر الخصوم هذا الايقاع جملة وتفصيلا.
-رواد قصيدة النثر:
من أبرز رواد قصيدة النثر (من 1954 إلى 1993: جبرا إبراهيم جبرا، توفيق صايغ

HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3_(%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1)" \o "أدونيس (شاعر)"،أدونيس، محمد الماغوط، ،مظفر النواب 

HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC" \o "أنسي الحاج"،أنسي الحاج، شوقي أبي شقرا، سركون بولص، عزالدين المناصرة، بول شاوول، سليم بركات، عباس بيضون، بسام حجار، عبد القادر الجنابي، وديع سعادة... هؤلاء هم رواد قصيدة النثر حتى مطلع التسعينيات في القرن العشرين.
-نموذج لقصيدة النثر:قصبدة: صياح يقف ويركض للشاعر أنسي الحاج
إنهم يحيونني ويتركونني تحت وطأة العُذر،
لكنهم لا يعلمون أنهم يبتسون ويعزفون حواجبهم
على تعاستي، ولا أنت تعلم. أنت اسطوانة من الوعظ
الضائع. لا تنفق، قد أعضك (عفوك). عندما تتكلم
أتلفت كلدى نغم حزين متراجع. إنك قاس، جانبي
وبارد اطلب منك الرحمة عجلى، ولتمتنع عن التمايل
كأنك أنضج. لما جلست قربي كانت تظن أنها 
تحضن مأهولا، ولم يأتها الصبح إلا من بعد، أيها الكاهن !
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